
مــا الــذي يتــم إغفــاله في المناقشــات حــول
ليبيا؟

, مارس  | كتبه حافظ الغويل

ير نون بوست ترجمة وتحر

يحــاول المبعــوث الخــاص للأمــم المتحــدة إلى ليبيــا، برنــاردينو ليــون، جمــع قطيــع السياســيين الليــبيين
المتنــاثر باتجاهــات سياســية متباينــة حــول طاولــة واحــدة مــن أجــل التفــاوض علــى معاهــدة سلام،
ووضع حد للقتال، وتشكيل حكومة وحدة وطنية قادرة على الحفاظ على تماسك البلاد، وتمكينها

للعمل كعضو موثوق ضمن المجتمع الدولي، قادر على استلام المساعدات الدولية الخاصة بليبيا.

بــدأ ليــون منــذ عــدة أشهــر جولــة أوليــة مــن المحادثــات بين المــؤتمر الــوطني العــام المنتهــي الصلاحيــة في
طرابلس، وبين مجلس النواب الليبي في طبرق المنتخب حديثًا والمثير للجدل قانونيًا وانتخابيًا، وتم
نقل هذه المحادثات في وقت لاحق إلى جنيف بعد إضافة قائمة موسعة من المشاركين الذين يمثلون

كبر من الجماعات والخصوم، بما في ذلك ممثلين عن البلديات المحلية. مجموعة أ

يــة والأساســية المتمثلــة قبــل حــوالي الأســبوع، دارت أخــيرًا المناقشــات في المغــرب حــول القضيــة الجوهر
بتشكيــل حكومــة الوحــدة الوطنيــة، حيــث تــم اقــتراح خطــة لتشكيــل هــذه الحكومــة، تــوجه بعــدها
المشــاركون إلى ليبيــا لمناقشــة الاقــتراح مــع جماعــاتهم السياســية، ومــن ثــمّ عــادوا إلى المغــرب في نهايــة
الأســبوع المــاضي لوضــع اللمســات الأخــيرة علــى الاتفــاق، ولكــن الخطــة لم يتــم تنفيذهــا لأن مجلــس

النواب الليبي طلب تأجيل البت بالخطة حتى نهاية هذا الأسبوع.
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يبة المرحلة الليبية الغر

يـة – جولـة مـن المناقشـات مـع أطـراف في هـذه الأثنـاء، عقـد ليـون – بـالاشتراك مـع الحكومـة الجزائر
يبــة كممثلين عــن ليبيــة ناشطــة تــم اختيارهــا بعنايــة؛ حيــث يظهــر هــؤلاء ضمــن المرحلــة الليبيــة الغر
منظمـات المجتمـع المـدني والأحـزاب السياسـية، ومعظمهـم في الحقيقـة يمثلـون أنفسـهم فقـط، وهـم
ليســوا نوابًــا في مجلــس النــواب أو أعضــاء في المــؤتمر الــوطني العــام، وغــير ممثلين حــتى في الحكومــات

المحلية.

ولكن هذا الواقع ليس مخيبًا للآمال بالنظر إلى الواقع اليائس الآخر، الذي يشير إلى أن العديد من
الجماعـات والقـوى الليبيـة الأخـرى لم يتـم تمثيلهـا أو اسـتشارتها في الحـوار الليـبي الـذي يجـري برعايـة
الأمم المتحدة، وفي الواقع يمكن القول إن الشريحة العظمى من الليبيين غير ممثلين أو مشاركين في

الحوار الليبي بأي شكل من الأشكال.

تتركز الأنظار حاليًا على جولات الحوار الرسمي هذا الأسبوع في المغرب، والتي من المزمع عقدها يوم
الخميس المقبل، والتي ستحدد فيما إذا كان هذا الحوار قادرًا على الوصول إلى إطار عام لتشكيل

حكومة الوحدة الوطنية، وقادرًا على تحديد من سيرأسها.

المشكلة تكمن أن ليبيا والليبين جميعًا وصلوا إلى مرحلة تشكيل حكومة الوحدة الوطنية، واعتمادًا
على الكيفية التي يتم الإحصاء بها، يمكن القول إنه منذ عام  وحتى الآن وصل حوالي ستة
رؤســاء وزراء وحكومــات مؤقتــة وانتقاليــة إلى الحكــم في ليبيــا، حــتى إن إحــدى هــذه الحكومــات تــم
انتخابهـا ولكنهـا لم تسـتلم مهامهـا، كـون التشكيلـة الحكوميـة لمصـطفى أبـو شـاقور تـم رفضهـا في عـام
 من قبل تحالف غريب يسمى تحالف القوى الوطنية، تم بين الإخوان المسلمين وأعداء هذا

التنظيم.

كما تم حل مجلس وزراء آخر، برئاسة أحمد معيتيق، بعد أن تم الطعن بقانونيته من قِبل خصومه
يبـة ومسـتحدثة لهـذا الشـأن خصـيصًا تسـمى المحكمـة العليـا، حيـث تفـاجأ الكثـير مـن أمـام هيئـة غر

الليبيين حينها بوجود كيان لديهم يسمى المحكمة العليا ولكنهم لم يسمعوا به قط سابقًا.

إذًا، يمكـن القـول إن المشكلـة كـانت تتمثـل دائمًـا، ليـس بتشكيـل الحكومـة بحـد ذاتهـا، إنمـا بقـدرة أي
حكومة من الحكومات التي تم تشكيلها حتى الآن على استلام الحكم وممارسة السلطة واحتكار

استخدام القوة في البلاد.

وربما أصبح جميع من على هذا الكوكب يعلم، أن الحكومات الليبية المتعددة التي تم تشكيلها في
السنوات الأربع الماضية تمت إقالتها من مكاتبها، كما واجه الوزراء داخل مكاتبهم في بعض الأحيان
أعضــاء ميليشيــات يوجهــون بنادقًــا إلى رؤوســهم لإجبــارهم علــى توقيــع شــتى القــرارات الــتي تخــدم
مصالح المليشيات، زد على ذلك حادثة اختطاف رئيس الوزراء من غرفته في الفندق، حيث اشتكى

الأخير علنًا أن حتى ملابسه الداخلية قد تم سرقتها ضمن هذه العملية.

رحمة المليشيات المسلحة



حتى الآن، كانت الحكومات الليبية تعيش تحت رحمة الميليشيات المسلحة والعصابات الإجرامية، وفي
ظل عدم وجود جيش نظامي حقيقي يمكن الاعتماد عليه، يقول الليبيون على سبيل الدعابة “إن

الجيش الليبي هو أقوى عاشر جيش في ليبيا”.

وفي خضم السيرك الذي تعيشه ليبيا، لا أحد يحبس أنفاسه أملاً في أن يُنتج عن لقاء يوم الخميس
كــثر مــن كيــان يساعــد الأمــم المتحــدة علــى الادعــاء أمــام الكــاميرات بــأن “العمليــة في المغــرب أي شيء أ

الطويلة من الجهود الدبلوماسية تكللت بالنجاح”.

هــذا التشــاؤم نــاجم – في جــزء كــبير منــه – عــن فقــدان عــاملين أساســيين في العمليــة الليبيــة؛ الأول
يــق جديــدة، وطريقــة لإعــادة تفعيــل الانتقــال الليــبي يتمثــل بعــدم وجــود صــفقة كاملــة وخريطــة طر
الشامل بشكل ثابت، وذلك بعد أربع سنوات من الفشل الذريع، هذا العامل من شأنه – إذا تحقق
– أن يضمـن اعتمـاد الحكومـة الجديـدة علـى المساعـدات الدوليـة، وربمـا حـتى علـى القـوة العسـكرية
لحمايـة أعضائهـا وتـأمين المراكـز الحضريـة في ليبيـا، بمـا في ذلـك العاصـمة طرابلـس وبنغـازي ومصراتـة

وسبها.

والعامل الثاني يتمثل في استبعاد جماعات كاملة من العملية الانتقالية في ليبيا ومن مباحثات الأمم
المتحــدة المتعلقــة بهــا، وهــؤلاء يشكلــون حــوالي  مليــون منفــي مبعثريــن بين مصر وتــونس والإمــارات
العربيـة المتحـدة والأردن وتركيـا، ومعظمهـم مـن الحلفـاء والمسـؤولين السـابقين في نظـام حكـم معمـر

القذافي.

بنـاء علـى مـا تقـدم، علينـا أن نتسـاءل كيـف يمكـن لاسـتبعاد % مـن سـكان ليبيـا أن يساعـد علـى
إعادة بناء ليبيا، في ضوء جميع ما تعلمناه من الملحمة الجارية في العراق.

المصدر: الجزيرة الإنجليزية
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